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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية الأمثال.
الكلمات الافتتاحية: الغوامض.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهمية الأمثال.
II. موضوع المقالة 
ليس لدينا أبدع مما كتبه الإمام محمد بن الترمذي الحكيم، تقديمًا لكتابه المخطوط (الأمثال في الكتاب والسنة)، لنبين به هذا الجانب، قال: "اعلم أن الله تعالى ضرب الأمثال لعباده في تنزيله لقوله: ((وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) [النور: 35]، وقال جل ذكره: ((ضَرَبَ لَكُمْ مثلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ)) [الروم: 28] ثم اعلم أن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلًا من عند أنفسهم لا من عنده، ليدركوا ما غاب عنهم، وأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

فلا جرم ضرب الله الأمثال من نفسه لنفسه، وكيف لا ولا مثل له ولا شبيه له، فلذلك قال جل ذكره: ((فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ)) [النحل: 74]، فالأمثال نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والأبصار، لتهتدي النفوس بما أدركت عيانًا، فمن تدبير الله لعباده أنه ضرب لهم الأمثال من أنفسهم، لحاجتهم إليها ليعقلوا بها، فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم الظاهرة، فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى في كتابه عالمًا، فقال: ((وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ)) [العنكبوت: 43].

فالأمثال مرآة النفس، والأنوار أنوار الصفات وهي مرآة القلب، والله تعالى جعل على الأفئدة أسماعًا وأبصارًا، وجعل في الرءوس أسماعًا وأبصارًا، فما أدركت أسماع الرءوس وأبصارها أيقن به القلب، واستقرت النفس واتسعت في العلم وانشرح الصدر بذلك، وما غاب من أسماع الرءوس وأبصارها وجاءت أخباره عن الله تعالى، وتلك الأشياء المكنونة، أيقن القلب بذلك، ولكن تحيرت النفس وتذبذبت، والنفس مستقرها في الجوف، والقلب مستقره في الصدر فوق النفس، فالقلب كدلو معلق في الصدر بعروقه وبما فيه من المكنون، وتحته النفس وفيها الشهوات الهوائج، من تنفس النار خرجت إلى محل الشهوات بباب النار، واحتملت نسيمها وأفراحها حتى أوردتها على النفس، فإذا هبت ريح الهوى وجاءت بذلك النسيم إلى النفس، تحركت النفس وفارقت في العروق طيبها ولذتها في أسرع من اللحظة، فإذا أخذت النفس في التذبذب والتمايل والائتناس إلى ما تصور لها وتمثل في الصدر تحرك القلب وتمايل هكذا وهكذا من وصول تلك اللذة إليه.

فإذا لم يكن في القلب شيء يسكنه مال إلى النفس، واتفقا واتسقا على تلك الشهوات، فإذا كانت  تلك الشهوات منهيا عنها وبرز إلى الأركان فعلها، صارت معصية وذنبا، وإنما يثقل القلب بالعلم بالله؛ لأن العلم بالله يورث الخشية، فإذا تأدت تلك الخشية إلى النفس ذبلت، وتركت التردد فاستقر القلب، والعلم بالله يورث الحياء فإذا تأدى ذلك الحياء إلى النفس انكسرت وخجلت، وإذ جهل القلب ربه صارت صفة القلب مع النفس على ما وصفنا، والقلب موقن بالله تعالى بيقين التوحيد، فإذا جاءت نوائب الأمور استقر القلب بذلك اليقين؛ لأنه ليس في القلب شهوة، وترددت النفس وتذبذبت بالشهوة التي فيها، فإذا ضربت لها الأمثال صار ذلك الأمر لها بذلك المثل، كالمعاينة وكالذي ينظر في المرآة فيبصر فيها وجهه ويبصر بها من خلفه؛ لأن ذلك المثل قد عاينه ببصر الرأس، فإذا عاين هذا أدرك ذلك الذي غاب عنه بهذا، فسكنت النفس وانقادت للقلب واستقرت تحت القلب في معدنها، فهي كالعماد لسطح البيت فإذا تحرك العماد تحرك السطح وانهار وتبدد العماد.

فضرب الله الأمثال للعباد حتى يدركوا ما غاب عن أسماعهم وأبصارهم الظاهرة بما عاينوا. والأمثال بيان للغوامض، فحين يريد الحق أن يجلي قضية تغمض على بعض الناس، يشرحها بمثل معروف للناس لذلك يضرب الأمثال.

والمثل والحكمة من أبواب الأدب العريقة، فالمثل أن تأتي بشيء حصل، فقيل فيه قول جميل جامع ومعبر، فتأخذ هذا القول وتستعمله في كل حالة تشبه الحالة التي قيل فيها المثل، كان رجل يريد أن يخطب فتى وكانت الخاطبة اسمها عصام، فأرسلها لتخطب له فلما ذهبت وعادت، قال لها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت: أدى المخض عن الزبد، أي: انتهى مخض اللبن إلى استخراج ثمرته وهو الزبد، فصار القولان يضربان مثلًا لكل عمل ناجح، والمثل لا يتغير فيخاطب به المثنى والجمع والمفرد، والجمع مؤنثًا ومذكرًا بلفظه الذي ورد عن العرب.

والمثل الشبه أي: شيء غامض عن ذهن السامع، يجليه المتكلم بشيء معروف له، ولما كانت المعقولات أخفى من المحسوسات، فالمتكلم يجلي المعقولات بشيء محسوس، فمثلا حين يريد الشاعر أن يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها يقول:

إن القلوب إذا تنافر ودها
مثل الزجاجة كسرها لا يشعب

أي: لا يجبر، أنت لم تر معركة بين قلبين، هذه مسألة غيبية عنك؛ لأن الذي يحدث في قلب كل من الطرفين لا يرى، فالتنافر لا يرى، فالتنافر أمر غيبي يجليه الشاعر بشيء محسوس، وشاعر آخر يريد أن يعطينا صورة لرجل أحدب، فمثلا هناك رجل لم ير الأحدب ونريد أن نصوره له، والأحدب كما هو معروف كتفاه مرتفعتان وله سنام في ظهره ورقبته غائصة بين كتفيه، هذا هو الأحدب، والشاعر يريد أن يجلي هذه الصورة فيقول:

قصرت أخادعه وغاص قذاله 
 فكأنه متربص أن يصفعا

وكأنما صفعت قفاه مرة
   وأحس ثانية لها فتجمعا

فإذا قرأنا البيتين فقد تجلت لنا صورة الأحدب، وصارت صورة واضحة، هذا هو المثل، المثل يجلي لك أمرًا غامضًا، وإن كان محسن لا تقع عليه العين، يأتي لك بأمر محسن تقع عليه العين، أو يجلي أمرا معقولا معنويا فيأتي به في صورة المحسن.

بيان قمة اليقين، قمة اليقين الإيماني هو الله، والله تعالى حين يريد أن يجلي لنا هذه القمة في التوحيد يقول: ((ضَرَبَ اللَّهُ مثلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) [الزمر: 29]، يريد الحق سبحانه أن يبين لنا حلاوة الإيمان، فقال: سأضرب لكم مثلًا هناك عبد يملكه عشرة ويا ليتهم متفقون، إنما هم شركاء في العبد ومختلفون، وعبد آخر يملكه واحد فقط، أيهما يعيش مستريحًا؟، الجواب: عبد الواحد، لماذا؟ لأنه يعيش مرهونًا لأمر واحد ونهي واحد وإرضاء واحد، أما عبد الشركاء حتى لو كانوا متفقين فلكل واحد منهم هوى، فما بالك وهم مختلفون، وكل يريد أن يسير العبد على هواه، إذا يتبدد العبد.

فالله سبحانه يريد أن يجلي قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بالمثل، وهو العبد المملوك لشركاء مختلفين والعبد المملوك لواحد هل يستويان، فالإيمان بالله الواحد مريح للإنسان أم لا؟ الجواب نعم مريح للإنسان، ويأتي الحق سبحانه فيقول: سأضرب لكم مثلًا من أنفسكم، لماذا تجعلون لي شركاء؟ سأطلب منكم أن تعاملوني كما تعاملون أنفسكم، هل مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء؟ أعطيت لبعضكم رزقا وله مملوكون باليمين، فهل يأخذ ما أعطيته ويوزعه على العبيد، وهو لا يعمل ذلك مع عبيده فكيف يعمل هذا معي.

ومثل آخر في الصفة: ((اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ)) [النور: 35]، فنوره سبحانه غامض علي ويريد أن يوضحه لي، هل تعرف الطاقة هي فتحة كفتحة الشباك ولكنها مسدودة، وفي الريف يضعون فيها المصباح، فالمشكاة ضيقة وفيها المصباح وهي حيز ضيق، فإذا وضع المصباح في حيز ضيق، أصبح نوره أشد وأشمل، وهذا المصباح غير عادي؛ لأنه في زجاجة، والزجاجة حجزت الهواء وصفت النور وعكست الأشعة، والزجاجة ليست عادية فهي في صفائها ونقائها مثل الكوكب الدري، أي هي مضيئة بذاتها والمصباح يوقد من زيت الزيتون، والزيتون معتدل المزاج، فلا هو شرقي ولا غربي بل يأخذ حد الوسط، فألوان الطيف التي يحتوي عليها الضوء سبعة، ثلاثة عن اليمين وثلاثة عن الشمال وواحد في الوسط وهو الأخضر وهو الذي منه أشعة ليزر.

هذا هو مثل النور وليس هو النور، أيوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح، من أنه في مشكاة، وفي زجاجة من كون الزجاجة ككوكب دري وأنه يوقد بزيت لا شرقي ولا غربي، أيطلق في الحيز الضيق؟ كذلك نور الله في السماوات والأرض، تضيق السماوات والأرض عنه كما تضيق المشكاة بذلك المصباح، هذا مثل نور الله وليس هو نور الله.

هذاح والأمثال وعاء حكمة الأمم وخزائن تجاربها، ووسيلة من أهم وسائل حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال، وهي قبل ذلك وبعده من أدق أساليب التعبير، وأوجزها وأبلغها تأثيرًا في النفوس، وحين تقصر أساليب التعبير الأخرى عن استيعاب مراد المتكلم، أو يضيق إدراك المخاطب عن فهم المراد منه، فإن ضرب المثل يجعل ذلك كله سهلًا ميسرًا، مع إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه، ولذلك اعتبرت العرب الأمثال جزءًا من أهم أجزاء ديوانها تعود إليها تستنطقها،  لتستفيد منها تاريخ أحداث ووقائع وسير وأشخاص، وغير ذلك من مكنون الحكم وصميم الفوائد التي اشتملت الأمثال عليها.

ولقد تناول الأمثال وكتب فيها الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغيين، واللغويين والمفسرين من شتى المدارس، وفي مختلف العصور، فكتب فيها الأصمعي وأبو زيد وأبو عبيدة، والنضر بن الشميل والمفضل الضبي وابن الأعراب وأبو القاسم عبيد بن سلام من المتقدمين، وعدد لا يحصى من الذين جاءوا بعدهم، ولا تزال الأمثال موضع اهتمام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا، أما أمثال القرآن العظيم فهي مظهر من أهم مظاهر بلاغته، وإعجازه ودقة تصويره الفني وسحر أسلوبه، فهي قد سحرت العرب مؤمنهم وكافرهم، وبانت حلاوتها وظهرت طلاوتها لعامتهم وخاصتهم، وبان تأثيرها فيهم أجمعين.

والأمثال القرآنية تمثل علمًا من علوم القرآن الهامة، وبحثًا لم يغفله أحد من المفسرين أو البلاغيين أو الكاتبين في علوم القرآن، ولكنهم قل أن يتناولوها بشكل شمولي، يبرز صور الإعجاز الجمالي الفني فيها مع إصابة المعنى الموضوعي بأتم شكل وأكمل وجه، وبعض أمثال القرآن تجسد النموذج وتشخصه، حتى لا نكاد ننظر إليه ماثلًا  شخصًا وعملًا وسلوكًا وأخلاقًا وتصرفات، فتشهد أقبح إنسان وأسوء عمل وأردأ سلوك يصدر عن إنسان وأسوء مصير يمكن أن يصير إليه، فلا تملك إلا أن تفر بنفسك وبدينك من مشابهته ومماثلته بأي شيء من الأشياء، واقرأ إن شئت: ((ضَرَبَ اللَّهُ مثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ)) [التحريم: 10].

وعلى العكس من ذلك: ((وَضَرَبَ اللَّهُ مثلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [التحريم: 11]، وتأمل قوله تعالى: ((وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سَاءَ مثلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ)) [الأعراف: 175 - 177]، إنه مثل يضربه الله تعالى للانحراف عن سواء الفطرة ونقض العهد مع الله تعالى، والنكوص عن آياته بعد العلم بها وفهمها، ولكنه مع علمه وفهمه ينسلخ عن آيات الله التي كانت تحيط به كثوبه.

هذا وعلى الجملة فإن ضرب الأمثال في الكلام، له من حسن الأثر ما يجلي غامضه ويوضح مبهمه ويدني نافره ويقرب بعيده، ويحل مشكله ويقرب معناه إلى الأفهام، ويجعله من المدارك والعقول على طرف التمام، ويضاعف قوته في تحريك النفوس وتوجيه القلوب وامتلاك الأفئدة، والسيطرة على المشاعر واستمالة الأسماع واسترعاء الأبصار، حتى كأن الكلام لا تتم فائدته إلا به، ولا يأخذ سبيله إلى العقول إلا بعون منه، وقد جاء القرآن الكريم وهو أسمى مثال للبيان العربي، على مناهج العرب في أساليب كلامها ومناحي بلاغتها، ومألوف عادتها في ضرب الأمثال، فإذا تدبرت آياته الحكيمة ألفيته يأتي في أعقاب الكلام، بأمثال رائعة حكيمة تذخر بالحكم والأسرار، وتجري في نفس التالي أو السامع شوطًا بعيدًا، وتترك فيها أثرًا بليغًا.
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